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صــرح  بتشــييد  إلا  تعليمنــا  فــي  الرؤيــة  تصفــو  »لــن 
النظريــة التربويــة الإســامية المعاصــرة التــي تربــط فــي 
عقيدة المسلم بين إيمانه بربوبية الله والتزام الآداب مع 
الخالــق والخلــق، والفهــم العلمــي والتربــوي والاجتماعــي 
المعاصــر للعلــوم الدينيــة المعالجــة لمشــكلات العصــر 

والمعبــرة عــن احتياجــات المجتمعــات« 

مصطفى الزباخ)))

مقدمة:

شــهد التعليــم - الذمممــي يعــد أســاس 

التنميــة- بالعالــم الإســامي تعثــرات وأزمات 

الإصــاح  مشــاريع  تعــدد  رغــم  متتاليــة 

الأمــة  رجــال  مــن  ثلــة  فانبــرى  ومقارباتهــا، 

لدراسة الأعطاب التي أدت إلى هاته الأزمات 

وتقديــم رؤى مــن شــأنها الرقــي بالمنظومــة 

التعليميــة، وكان مــن بيــن هــؤلاء مصطفــى 

الزبــاخ الأكاديمــي الــذي خبــر التعليــم تنظيــراً 

وممارســةً وعلــى مســتويات وطنيــة ودوليــة 

خصوصــاً علــى مســتوى أكاديميــة المملكــة 

المغربيــة ومنظمــة الإيسيســكو؛ فجــادت 

حديثــة  تربويــة  علميــة  بدراســة  قريحتــه 

جديــرة بالتعريــف والدراســة والتحليــل.

)3( التوجــه الاســتراتيجي الحضــاري لمواجهــة تحديــات التعليــم فــي العالــم 
الإســامي، مطابــع الربــاط نــت )2016(، )ص/12( بتصــرف.
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الرجــل  كتــاب  فــي  نقديــة  علميــة  قــراءة  وإن 

لقيــام  تأصيــل  إبــراز  الأســاس  فــي  لتســتهدف 

تشــخيصات  وعــرض  إســامية،  تربويــة  نظريــة 

بالعالــم  التعليميــة  الأزمــة  لأســباب  قيمــة 

الفلســفة  بمرجعيــة  المرتبطــة  الإســامي 

والخارجيــة  الداخليــة  والتحديــات  التعليميــة 

منطلقــة  حلــول  تقديــم  عــن  فضــاً  المعيقــة، 

مــع  ومنفعلــة  الإســامية  التربويــة  الرؤيــة  مــن 

محيطهــا فــي ســياق الجمــع بين الهويــة والتنمية. 

ن ثمََّ فإن المقال يصبو إلى 
ِ
وم

الإجابة عن الإشكالية الآتية:

الأزمــة •	 تشــخيص  نتائــج  أبــرز  تمثلــت  فِيــمَ 

الزبــاخ؟ مصطفــى  منظــور  مــن  التعليميــة 

وما أبرز التحديات التي استعرضها؟•	

الــذي •	 الاســتراتيجي  التوجــه  أبــرز ســمات  ومــا 

بالمنظومــة  والرقــي  الأزمــة  لتجــاوز  قدمــه 

؟ لتعليميــة ا

وإلــى أي حــد كانــت الدراســة مســتوعبة لجُــلّ •	

المطروحــة؟ التعليــم  قضايــا 

مــن •	 ســابقتها  علــى  قدمتهــا  إضافــة  وأي 

اســات؟ لدر ا

وكيــف يمكــن تنزيــل هــذا التوجــه الاســتراتيجي •	

الأنظمــة  علــى مســتوى  الدراســة  فــي  الــوارد 

التعليميــة فــي العالــم الإســامي؟

وإن الطــرق الموضوعــي يفتــرض الانطــاق 

مــن وضــع الفرضيــات الهاديــة الآتيــة:

للأنظمــة •	 الفلســفية  المرجعيــة  ازدواجيــة 

ثباتهــا  دون  الإســامي  بالعالــم  التعليميــة 

عــن  فضــاً  الوحــي  مرجعيــة  علــى  المتيــن 

والسياســية  والثقافيــة  القيميــة  التحديــات 

الداخليــة والخارجيــة مــن أبــرز الأســباب المؤديــة 

التعليميــة. الأزمــة  إلــى 

بنــاء •	 فــي  الإســامية  المرجعيــة  علــى  الارتــكاز 

واســتحضار  التعليميــة  المناهــج  فلســفة 

والاقتصاديــة  الثقافيــة  التنميــة  متطلبــات 

والتكنولوجيــة يعــد عنــوان التوجــه الاســتراتيجي 

العالــم  فــي  التعليميــة  بالمنظومــة  للرقــي 

الإســامي.

وممارســة •	 تنظيــرًا  التعلميــة  المؤلــف  خبــرة 

دوليــة  تربويــة  بمنظمــات  لمهــام  ومزاولتــه 

متيــن  اســتراتيجي  توجــه  تقديــم  مــن  مكنتــه 

بمناهــج  القادمــة  التحديــات  مخاطــر  يواجــه 

الأصالــة  علــى  تقــوم  متطــورة،  تعليميــة 

واحــد. آن  فــي  والتنميــة 

تتكــون  بحــث  انتهجــت خطــة  وقــد 
مــن مقدمــة وخاتمــة ومحــاور كبــرى 
الأصليــة  كانــت  وفرعيــة،  أصليــة 
الدراســة  تقديــم  تغيــت  الكبــرى 
مناقشــتها  مــع  ومضمونًــا  شــكلًا 
ومنهجًــا  شــكلًا  عليهــا  والتعليــق 
بإضافــات  لتختــم  ومحتــوى 

حولهــا. مضمونيــة 

موظــف  منهــج  علــى  المقــال  هــذا  واعتمــد 

مــن الاســتقراء والوصــف والتحليــل؛ حيــث اعتمــد 

الأول فــي تتبــع المــادة العلميــة المتناثــرة بيــن ثنايا 

فصــول الكتــاب وتنظيمهــا وفقــاً لمحــاور المقــال، 
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ــا التــي  ووظــف الثانــي فــي عــرض الأفــكار والقضاي

جمعــت وتــم تنظيمهــا، واســتند إلــى التحليــل فــي 

دراســة مضاميــن الكتــاب ونقدهــا نقــدًا يقــوم علــى 

إبــراز مــدى إبداعيتهــا علــى ضوء التحديــات القيمية 

الــدول  تعيشــها  التــي  والسياســية  والثقافيــة 

الإســامية، مــع تقديــم إضافــات مضمونيــة هــي 

ــل  ــاب فــي تفاعــل مــع تحصي خلاصــة دراســة الكت

معرفــي تربــوي وممارســة تعليميــة فصليــة.

 أولًا:
 تقديم الكتاب

أ- شكل الكتاب وبنيته

كتــاب  فــي  دراســته  الزبــاخ  مصطفــى  قــدم 

صفحــة   157 نحــو  يضــم  المتوســط  الحجــم  مــن 

خصصــت واجهتــه للعنــوان، واشــتملت خلفيتــه 

ــذة مــن ســيرة المؤلــف، وفقــرة مقتطفــة  ــى نب عل

مــن مقدمــة الكتــاب تحيــل القــارئ عمــا تضمنــه 

كبــرى. مــن استفســارات  وأجــاب عنــه 

إلــى تقديــم وأحــد عشــر  الكتــاب  وقــد قســم 

الأوليــن  الفصليــن  خصــص  حيــث  فصــاً، 

منظــور  مــن  الحضــاري  البنــاء  ســمات  لعــرض 

النظريــة التربويــة الإســامية وآليــات اســتيعابها 

وشــخص  وإكراهاتهــا،  التنميــة  لمســتجدات 

بالعالــم  التعليــم  أزمــة  أســباب  الثالــث  الفصــل 

الإســامي لترتكــز الفصــول الســبعة التــي تليه على 

والثقافيــة  والقيميــة  الفلســفية  التحديــات  إبــراز 

التعليميــة  المناهــج  تواجــه  التــي  والبيداغوجيــة 

الإســامية، بينمــا خلــص الفصــل الحــادي عشــر 

لتجــاوز  الاســتراتيجي  التوجــه  ملامــح  إلــى  الأخيــر 

التعليميــة. بالمنظومــة  والارتقــاء  التحديــات 

ب- مضامين الكتاب

البناء الحضاري في منظور 
النظرية التربوية الإسلامية

بالمنظومــة  للرقــي  المؤلــف  رؤيــة  تنطلــق 

الاســتناد  مــن  الإســامي  للعالــم  التعليميــة 

عرفهــا  التــي  الإســامية  التربويــة  النظريــة  علــى 

بكونهــا »مجموعــة مــن التصــورات والمبــادئ 

المصدريــن  مــن  المســتمدة  المترابطــة 

الرئيســين للشــريعة الإســامية همــا القــرآن 

الصالــح«))). الســلف  وآثــار  والســنة 

وهــي نظريــة تربويــة قائمــة الأركان مســتوفية 

للديــن  الحضاريــة  الريــادة  علــى  قائمــة  الشــروط 

الإســامي، وتتميــز بمميــزات أساســية تتمثــل فــي:

الإيمان بالغاية التعبدية للخلق.•	

الإيمــان بالرســالة القيميــة والمعانــي الســامية •	

للكــون والحيــاة والإنســان.

الارتــكاز علــى بنــاء الإنســان مــن بيئتــه وثقافتــه •	

دون الاســتيراد مــن الخــارج.

والإنســاني •	 الحضــاري  البنــاء  علــى  الاســتناد 

»التــوازن«  بمبــدأي  المتصــف  الســليم 

و»الانســجام«.

وإن هــذه النظريــة الأصيلــة لتجمــع بيــن إيمــان 

الحضــاري  الاســتراتيجي  التوجــه  الزبــاخ،  )4( مصطفــى، 
لمواجهــة تحديــات التعليــم فــي العالــم الإســامي، مرجــع 

)ص/21(. ســابق، 
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المتعلــم بربوبيــة الله جــل جلالــه والالتــزام بــالآداب 

مــع الخالــق والخلــق، والفهــم العلمــي والتربــوي 

والاجتماعــي المعاصــر للعلــوم الدينيــة المعالجــة 

لمشــكلات العصــر، حيــث إنهــا تســتهدف خلــق 

العلــوم الشــرعية  منهــاج تعليمــي تتكامــل فيــه 

ويتصالــح  والإنســانية،  والاجتماعيــة  والطبيعيــة 

فيهــا العقــل والنقــل والعلــم والديــن فــي إطــار 

هــادف يتيــح »عقــل العالــم« و»علــم العاقــل«؛ 

فهــي مؤهلــة لبنــاء إنســان متكامــل تتوفــر فيــه كل 

عناصــر البنــاء.

أسباب أزمة التعليم في العالم 
الإسلامي

للأســباب  الدراســة  تشــخيصات  تعــددت 

العالــم  فــي  التعليميــة  الأزمــة  إلــى  المؤديــة 

-رغــم  يجدهــا  فيهــا  المتمعــن  أن  إلا  الإســامي 

اختلافهــا وذكرهــا فــي فصــول متعــددة- تنضــوي 

تحــت أســباب كبــرى ارتبطــت بغياب أربعة أشــكال 

التعليميــة  منظومتنــا  فــي  الوعــي  أشــكال  مــن 

المختلفــة، كان أول هــذه الأســباب غيــاب الوعــي 

بالمرجعيــة المحــددة للمنطلقــات والغايــات حيــث 

لامســتها الازدواجيــة وتعــدد الــولاءات المنهجيــة 

لــدى  قيميــة  فكريــة  فوضــى  إلــى  أفضــت  التــي 

الناشــئة.

وثانــي هــذه الأســباب تمثــل فــي غيــاب الوعــي 

الهويــة  لمفاهيــم  المحــددة  بالخصوصيــات 

عــدم  أدى  حيــث  الثقافيــة،  والذاتيــة  الحضاريــة 

التمييــز بيــن الثابــت التوقيفــي والاجتهــادي المتغير 

ــى تعميــق الأزمــة  ــوي الإســامي إل ــا الترب فــي تراثن

وإهمــال أساســيات كان منهــا الإهمــال المتــوارث 

الوالديــة. للتربيــة 

غيــاب  فــي  الأســباب  ثالــث  تجســد  فيمــا 

الداخليــة والخارجيــة المعيقــة  بالتحديــات  الوعــي 

أدت  التــي  القــدرات،  فــي  والمشــككة  للنهضــات 

إلــى الفصــل بيــن المناهــج الدراســية بيــن العلــوم 

وكان  والإنســانية،  التجريبيــة  والعلــوم  الشــرعية 

بالخطــط  الوعــي  بغيــاب  مرتبطًــا  ســبب  رابــع 

للاستشــرافات  الراســمة  والاســتراتيجيات 

منهــا:  عديــدة  لســلبيات  المفــرز  المســتقبلية 

مجــال  فــي  المدرســين  تكويــن  ضعــف 

بالأنمــاط  والتشــبث  التعليــم،  تكنولوجيــا 

والاكتظــاظ... التقليديــة،  الديداكتيكيــة 

التحديات المواجهة للمناهج 
التعليمية الإسلامية

إلــى  المؤديــة  الذكــر  الســالفة  الأســباب  إن 

صاحبتهــا  الإســامي  العالــم  فــي  التعليــم  أزمــة 

تحديــات فلســفية وقيميــة وثقافيــة وبيداغوجيــة 

وسياســية ارتبطــت بــالآن والمســتقبل، تعرقــل 

نجــاح المناهــج التعليميــة الإســامية فــي تحقيــق 

أهدافهــا، وقــد عرضهــا المؤلــف فــي ثنايــا الفصول 

الفصــل  إلــى  الخامــس  الفصــل  مــن  الممتــدة 

العاشــر مبــرزاً أن وفــاء المناهــج لأصالــة النظريــة 

لمواجهــة  أمــراً حتميــاً  الإســامية صــار  التربويــة 

تلــك التحديــات الآتيــة:

- »تحديــات الوعــي بالمقومــات الهوياتيــة 
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البانيــة«؛ حيــث إن العولمــة والمذاهــب الماديــة 

بوســائلها المتعــددة مــن إعلام ووســائل تواصلية 

حديثــة تعمــل علــى التشــكيك في القيم المقدســة 

التــي  والثوابــت الأصيلــة للمرجعيــات الإســامية 

علــى رأســها الدين الإســامي واللغــة العربية. وإن 

توجــه النظريــة التربويــة الإســامية يقتضــي تعزيــز 

معــارف المتعلميــن بدينهــم الإســامي ولغتهــم 

الحضــاري  التــراث  ذاكــرة  تعــد  التــي  العربيــة 

والثقافــي، ذلــك أن المناهــج ينبغــي أن تجعــل مــن 

الاعتــزاز  برامجهــا  أهدافهــا ومواصفــات خريجــي 

أشــكال  كل  مــن  والتحصيــن  أمتهــم  بثوابــت 

الاســتلاب القيمــي والثقافــي واللغــوي.

المنظومــة  فــي  القيميــة  »التحديــات   -

التربويــة«، إذ باتــت القيــم الوطنيــة للمجتمعــات 

الإســامية محــط تهديــد دائــم مــن قبــل العولمــة 

ووســائلها المتعــددة، ويتعمــق هــذا التهديــد فــي 

غيــاب التربيــة الوطنيــة لــدى مؤسســات التنشــئة 

والمدرســة  الأســرة  قبيــل  مــن  الاجتماعيــة 

والإعــام عبــر التــي ينبغــي أن تكــون قائمــة علــى 

إليهــا. الوطنيــة والدعــوة  القيــم  التنشــئة علــى 

وإن رفــع هــذا التحــدي فــي نظــر الكاتــب يتــم 

عبــر تعزيــز المناعــة ضــد الآفــات المشــككة فــي 

والتــراث  واللغــة  الإســامية  للعقيــدة  الــولاء 

ــة  ــة الأوطــان والتربي الإســاميين بدمــج قيــم محب

السياســية فــي البرامــج الدراســية بشــكل يؤكــد 

الريــادة الحضاريــة للديــن الإســامي، فضــاً عــن 

تحفيــز التميــز وتشــجيع التفــوق والإبــداع بإعــداد 

أســاليب  وتطويــر  بالمتفوقيــن  خاصــة  برامــج 

عنهــم. الكشــف 

الفلســفية  بالتيــارات  التأثــر  »تحــدي   -

ــر وجــود الإنســان  والتربويــة الماديــة« التــي تعتب

والماركســية  الداروينيــة  قبيــل  مــن  معنــى  بــا 

البانــي  الإنســان  ماهيــة  حصــرت  حيــث  وغيرهــا، 

للحضــارات وربّتــه علــى جانــب وحيــد مــن إنســانيته 

فــي غيــاب للجوانــب الأخــرى بطريقــة نجــد فيهــا 

مراعــاة إمــا للجانــب الروحــي أو العضلــي أو العقلــي 

أو الاقتصــادي دون اســتحضار كل تلــك الجوانــب 

مجتمعــة. وغيرهــا 

وبنــاء الإنســان لا بــد أن يتــم بمراعــاة أبعــاده 

وفــق  تكاملــي  بشــكل  المتعــددة  الإنســانية 

الفلســفة التربويــة الإســامية بحيــث تســتحضر 

والنفســية  والعقليــة  الروحيــة  الأبعــاد  فيــه 

والاجتماعيــة والماديــة والسياســية والحضاريــة، 

وذلــك فــي إطــار وســطية تعبديــة عمرانيــة وغائيــة 

لوجــوده.

والعلمــي«،  الثقافــي  المكــون  »تحديــات   -

المناهــج  تجــزيء  منحــى  الزبــاخ  انتقــد  حيــث 

التعليميــة للعلــوم بتقســيمها إلــى دينيــة وعلميــة 

وأدبيــة؛ لكــون ذلــك يــؤدي إلــى تعميــق الازدواجيــة 

الماضــي  قبيــل  مــن  الضديــة  والتوجهــات 

الدينــي  التعليــم  العلمانيــة والإســام،  والحاضــر، 

والعصــري، التعليــم الأدبــي والعلمــي، إذ لا بــد مــن 

النظريــة  علــى ضــوء  المعرفــي  التكامــل  تحقيــق 

المعرفــة  اســتغلال  وإلــى  الإســامية  التربويــة 

المختلفــة. بمؤسســاتها 

والحضــاري«  الدينــي  العــداء  »تحديــات   -

الإســام  عــداء  ولتهمــة  للإســاموفوبيا  المنتــج 
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للعقــل والحريــات وانتشــاره بحــد الســيف، ويمكــن 

مواجهــة هــذا التحــدي بتنقيــح البرامــج التعليميــة 

للديــن  الحضاريــة  الريــادة  تؤكــد  بمجــزوءات 

الإســامي، وتعــرف بقيمــه الســامية فــي حــرص 

لــدى  الشــمولية الإســامية  النظــرة  علــى تعزيــز 

المتعلــم.

إذ  والاعتمــاد«،  الجــودة  مكــون  »تحــدي   -

المنهــاج  فــي  رئيســة  جوانــب  ثلاثــة  هنــاك  إن 

التجويــد:  يطالهــا  أن  واجبًــا  بــات  التعليمــي 

أولهــا مرجعيــة المنهــاج التــي ينبغــي أن تســتند 

دون  للأمــة  والحضاريــة  الدينيــة  المرجعيــة  إلــى 

ازدواجيــة مصطنعــة تعرقــل الأهــداف المنشــودة، 

العلائقــي  الجانــب  فــي  يتمثــل  الثانــي  والجانــب 

الــذي هــو بحاجــة إلــى تفاعــل وتكامــل المقــررات 

والمســتويات، فيمــا تجســد الجانــب الثالــث فــي 

والعلاقــات  الأهــداف  بتنزيــل  المرتبــط  التنفيــذ 

التفاعليــة علــى مســتوى البرامــج ومختلــف عناصــر 

المنهــاج.

ملامح التوجه الاستراتيجي 
لتجاوز التحديات والارتقاء 

بالمنظومة التعليمية

ختمــت الدراســة بفصــل ضــم مجموعــة مــن 

التربويــة  للمناهــج  الشــاملة  الرؤيــة  توجهــات 

ارتبطــت بفلســفة المنهــاج والبرامــج الدراســية 

مواصفــات  وكــذا  البيداغوجيــة،  والهندســة 

المدرســين كان مــن أبرزهــا التأكيــد علــى تأســيس 

مختلــف عناصــر المنهــاج وفقًــا لمرتكــزات النظرية 

يأتــي: مــا  التربويــة الإســامية وفــق اســتحضار 

الاســتناد إلــى المرجعيــة الإســامية فــي بنــاء •	

للتحديــات  اســتحضارها  وضــرورة  المناهــج 

ناشــئتنا. جيــل  تواجــه  التــي  والثقافيــة  القيميــة 

معالجــة •	 علــى  المتعلميــن  المناهــج  تعويــد 

مشــكلات العصــر وتحدياتــه الكبــرى بمنظــور 

إســامي.

بناء مصفوفة قيمية في البرامج الدراسية.•	

والحــوار •	 )الشــورى(  الديمقراطيــة  دمــج قيــم 

الإنســان  وحقــوق  والبيئــة  والعدالــة  والحريــة 

الدراســية. المناهــج  فــي 

إطــار •	 فــي  الأخــرى  الثقافــات  علــى  الانفتــاح 

الواعيــة. الاســتفادة 

عبــر •	 الحديثــة  الديداكتيكيــة  المناهــج  توظيــف 

والتوظيــف  للمدرســين  المســتمر  التكويــن 

التعليــم. فــي  للتكنولوجيــا  الأمثــل 

واكتشــاف •	 المواهــب  تنميــة  علــى  الحــرص 

وتشــجيعهم. والمتميزيــن  العباقــرة 

تحقيــق •	 مــن  للتأكــد  التقييــم  معاييــر  تحديــث 

المنشــودة. الأهــداف 

فــي •	 الفــرص  وتكافــؤ  الإنصــاف  مبــدأ  تحقيــق 

التربويــة. المؤسســات 

إيلاء البحث العلمي التربوي أهمية كبرى.•	

وخلاصــة القــول تتجســد فــي كــون هــذا التوجــه 

إلــى  يســعى  المؤلــف  حــدده  الــذي  الاســتراتيجي 

تكويــن الشــخصية الإنســانية التــي رســمها الله 

القــرآن،  شــخصها  كمــا  الأرض  علــى  لخلافتــه 

ورســمت ملامحهــا الســنة النبويــة الشــريفة فــي 

إطــار مــا يصطلــح عليــه الدكتــور خالــد الصمــدي 
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بالجمــع بيــن الهويــة والتنميــة.

 ثانياً: 
مناقشة وتعقيب

اتســم عمــل المؤلــف بعمــق بحثــي وتأصيــل 

ومــن  عديــدة  نصيــة  دلالات  اســتحضر  فكــري 

هــذا  ويســعى  مختلفــة،  مشــارب  ذات  مصــادر 

المقــال مــن ناحيــة أخــرى -بعــد تقديــم الكتــاب- إلــى 

مناقشــة قضايــا شــكلية ومنهجيــة ومضمونيــة 

خلاصــة  هــي  مضمونيــة  إضافــات  تقديــم  مــع 

دراســة الكتــاب فــي تفاعــل مــع تحصيــل معرفــي 

فصليــة. تعليميــة  وممارســة  تربــوي 

أ- على مستوى الشكل

يجــد المتأمــل فــي الشــكل الخارجــي للكتــاب 

والخلفيــة  الواجهــة  ناحيتــي  مــن  كُسِــيَ  قــد  أنــه 

الــذي يتصــدره مثلــث أخضــر  البنفســجي  باللــون 

الخارجــي  المظهــر  لهــذا  أن  يتبيــن  بحيــث  اللــون 

دلالات مرتبطــة بالشــكل والألــوان اختيــرت بعنايــة 

علــى  المطلــع  عيــن  تخطئهــا  ولا  اعتبــاط  دون 

الألــوان. ســيكولوجيا 

المســار  توجيــه  علــى ضــرورة  يــدل  فالمثلــث 

وتدقيقــه بتركيــز اهتمــام المســؤولين والفاعليــن 

الاســتراتيجية  الكتــاب  قضيــة  علــى  التربوييــن 

المتمثلــة فــي التعليــم، فيمــا يحيل المثلث الأخضر 

علــى النمــو والتفــاؤل والســعادة))) فــي إيحــاء إلــى 

ــة الاســتراتيجية يقــود  أن النجــاح فــي هــذه القضي

اللــون  يــدل  فيمــا  والرفاهيــة،  الرقــي  إلــى  الأمــة 

والقــوة  والديــن  الروحانيــات  علــى  البنفســجي 

والســلطة)))، أي أن قضيــة التعليــم المؤديــة إلــى 

الرقــي يتوجــب عليهــا الاســتناد إلــى هويــة وديــن 

المجتمــع.

شــكل  أن  إلــى  نخلــص  ثَــمَّ  ومِــن 
الكتــاب يحيــل القــارئ إلــى أن قضيــة 
التعليــم فــي العالــم الإســامي التــي 
اســتراتيجية  قضيــة  هــي  يعالجهــا 
ينبغــي إيلاؤهــا الأهميــة البالغــة فــي 
إطــار المرجعيــة الإســامية فيحقــق 
ورقيًــا  ملموسًــا  تقدمًــا  بذلــك 

منشــودًا.

وغيــر خــافٍ أن هــذا الشــكل كان ذا دلالة معبرة 

مباحــث  علــى  والمطلــع  المتخصــص  للقــارئ 

الغــاف  اتخــاذ  شــأن  مــن  وإن  الســيكولوجيا، 

صــورةً أو شــكلًا يجمــع بيــن مقصــدي »التعبــد« 

أن  التعليميــة  المنظومــة  فــي  و»العمــران« 

الكتــاب،  محتــوى  علــى  أعمــق  دلالــة  علــى  يحيــل 

مــن قبــل فئــة قارئــة أوســع. ويســتوعب 

ب- على مستوى المنهج
الألــوان:  نفــس  علــم  شــكيب،  مصطفــى  )5( انظــر: 
التأثيــرات النفســية للألــوان، دار النشــر الإلكترونــي )د.ت(، 

)ص/8(.

(6) Vois: Deunov, Peter, Le testament des couleurs, 
Hérouville St-Clair, Editions Telesma(S.D), p: 120-124.
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يعــد منهــج الدراســة فــي المعاييــر الأكاديميــة 

المعيــار الرئيــس فــي تقويــم صحــة وجــدة النتائــج 

البحثيــة  الوســيلة  علــى  ذلــك  إليهــا،  المتوصــل 

لــم تكــن علميــة ومســتوفية لشــرط ملائمــة  مــا 

والمجــال  المدروســة  القضيــة  لطبيعــة  المنهــج 

العلمــي المنتميــة إليــه لا يعتــد بنتائجهــا باعتبــار 

العلمــي  البنــاء  بعلميــة  رهينــة  النتائــج  أن صحــة 

مصطفــى  اعتمــد  وقــد  النتائــج،  لتلــك  المفضــي 

الزبــاخ علــى كلٍّ مــن المنهــج الاســتقرائي والوصفــي 

والتحليلــي فــي دراســته، وهــي مناهــج أساســية لا 

غنــى عنهــا فــي مجــال الدراســات التربويــة النقديــة 

فــي  الاســتقراء  علــى  اســتند  حيــث  الإصلاحيــة، 

تأصيــل النظريــة التربويــة الإســامية مــن نصــوص 

فــي  الوصــف  ووظــف  والحديثــي،  القرآنــي  الوحــي 

بســط هــذه النظريــة وعــرض أســباب أزمــة التعليــم 

التــي تواجهــه،  العالــم الإســامي والتحديــات  فــي 

فيمــا اعتمــد التحليــل فــي تشــخيص تلــك الأســباب 

التوجــه  ملامــح  واســتخلاص  التحديــات  ودراســة 

بالمنظومــة  والارتقــاء  لتجاوزهــا  الاســتراتيجي 

التعليميــة.

أهميــة  المنهجــي  المســتوى  علــى  ويســجل 

علــى  والإحالــة  بالاســتناد  الدراســة  تعزيــز 

وجــود  تثبــت  تقويميــة  وتقاريــر  علميــة  دراســات 

البنــك  تقاريــر  قبيــل  مــن  التعليميــة  الأزمــة 

والإيسيســكو،  اليونســكو  ومنظمتــي  الدولــي 

وكــذا الهيئــات العليــا الوطنيــة للتعليــم بالبلــدان 

للتعليــم  الأعلــى  المجلــس  كتقاريــر  الإســامية 

والتكويــن  للتربيــة  الأعلــى  والمجلــس  ســابقًا 

حاليــاً،  العلمــي  والبحــث 

وذلــك حتــى تكون إشــكالية الدراســة 
مــن  منطلقــة  متيــن  أســاس  ذات 
أكاديميــة  وتشــخيصات  تقييمــات 
مؤسســاتية بالمــوازاة مــع تقويــم 
المؤلــف، ولا تعطــي القــارئ انطباعًا 
بكــون حصــول الأزمــة التعليميــة هــو 
وتقويماتــه  المؤلــف  تجســيد  مــن 
ســتكون  بــل  فقــط،  الشــخصية 
تقويماتــه العلميــة معــززة بتقاريــر 
الآن  فــي  تدعمهــا  مؤسســاتية 

نفســه.

ومــن القضايــا المنهجيــة التــي تجــدر الإشــارة 

إليهــا أيضًــا تقديــم مضاميــن فصليــة لعلــه كان 

حقهــا  كان  أخــرى  وتأخيــر  التقديــم  حقهــا  مــن 

التأخيــر؛ حيــث اشــتمل الفصــل الثالــث -على ســبيل 

المثــال- علــى تحديــات ومشــكلات معاصــرة تواجــه 

المنظومــة التعليميــة الإســامية، وقــدم المؤلــف 

ثــم  لمواجهتهــا،  حلــولًا  نفســه  الفصــل  فــي 

اشــتملت الفصــول المواليــة علــى تحديــات أخــرى 

ليختــم الكتــاب بفصــل ضــم مجموعــة مــن الحلــول 

التربويــة،  للمناهــج  الشــاملة  الرؤيــة  وتوجهــات 

الحلــول  إدراج  تأخيــر  الراجــح  أنــه كان مــن  ويبــدو 

الفصــل  فــي  ودمجهــا  التحديــات  فصــول  فــي 

الأخيــر المخصــص لذلــك؛ تماشــيًا مــع تسلســل 

الخطــة البحثيــة العامــة التــي قامــت علــى التأصيــل 

فالتشــخيص وعــرض التحديــات، ثــم تقديــم ملامح 

التوجــه الاســتراتيجي لتجــاوز التحديــات والارتقــاء 

التعليميــة. بالمنظومــة 
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ج- على مستوى المضمون

عمومًــا  يتميــز  أنــه  للكتــاب  الــدارس  يجــد 

عــن  ينــم  رصيــن  تربــوي  مفاهيمــي  بقامــوس 

وممارســةً،  تنظيــراً  التربيــة  بفــن  صاحبــه  خبــرة 

غيــر أن إيــراد بعــض المصطلحــات البيداغوجيــة 

قبيــل  مــن  الحداثيــة  بالمرجعيــة  الارتبــاط  ذات 

علــى  و»التربيــة  التعليــم«)))  »دمقرطــة 

النظريــة  لمســة  إضفــاء  دون  المواطنــة«))) 

التربويــة الإســامية عليهــا مــن حيــث التركيــب قــد 

يوقــع القــارئ غيــر المتخصــص فــي فهــمٍ مخالــفٍ 

ــف؛ فالتربيــة علــى المواطنــة علــى  لمقصــود المؤلِّ

ســبيل المثــال، التــي دعــا الكاتــب إلــى الاهتمــام بهــا 

يحيــل مضمونهــا عنــد منظريهــا مــن المفكريــن 

ــة الوعــي الحقوقــي  ــى تنمي ــن عل ــن الغربيي التربويي

المرجعيــة  وفــق  الحداثــي  المواطــن  وتكويــن 

المرجعيــة  وفــق  أو  عنهــا  يتحــدث  كمــا  الكونيــة 

أخــرى. بصيغــة  العلمانيــة  الغربيــة 

فــي  بــه  الاهتمــام  ينبغــي  ممــا  أنــه  والواقــع 

الإســامية  التربويــة  النظريــة  تطويــر  ســبيل 

النابعــة  مصطلحاتهــا  نحــت  دعائمهــا  وتثبيــت 

لأصالتهــا  المبــرزة  ومجالاتهــا  أصولهــا  مــن 

توظيــف  بــدل  ذاتــه،  الآن  فــي  ومعاصرتهــا 

حداثيــة  أيديولوجيــة  حمــولات  ذات  مصطلحــات 

تحــت أجنحتهــا قــد تشــوش علــى غاياتهــا، وتعطــي 

اســتقلاليتها. بعــدم  انطباعــا 

الاســتراتيجي  التوجــه  الزبــاخ،  مصطفــى،  )7( انظــر: 
العالــم  فــي  التعليــم  تحديــات  لمواجهــة  الحضــاري 

)ص/145(. ســابق،  مرجــع  الإســامي، 

)8( انظر: المرجع السابق، )ص/87(.

للنظريــة  المؤلــف  تعريــف  فــي  الناظــر  وإن 

مــن  »مجموعــة  أنهــا  علــى  الإســامية  التربويــة 

التصــورات والمبــادئ المترابطــة المســتمدة 

للشــريعة  الرئيســين  المصدريــن  مــن 

الإســامية همــا القــرآن والســنة وآثــار الســلف 

الصالــح«))) ليلحــظ فيــه عــدم اســتيفاء لشــرط 

الــذي  المشــروح  للمفــرد  التامــة  المســاواة 

يشــترطه المناطقــة فــي التعريفــات؛)1)) وهــو مــا 

فــي  التعريــف متمثــل  فــي  نــوع قصــور  إلــى  أدى 

عموميتــه وغيــاب مركزيــة وصفــة التربويــة فيــه، 

ســيصح  عموميتــه  فــي  النحــو  ذاك  علــى  فهــو 

التربويــة  النظريــات  مختلــف  علــى  ينطبــق  أن 

والثقافــة  والنفــس  الاجتمــاع  فــي  الإســامية 

التعريــف  هــذا  يدعــم  أن  فحــري  والاقتصــاد... 

تبليــغ  إلــى  ســتؤدي  التــي  التربويــة  بالدلالــة 

المطلوبــة. بالدقــة  منــه  المقصــود 

المؤلــف  اتصــف  فقــد  أخــرى  ناحيــة  ومــن 

بتسلســل الأفــكار وترابطهــا وبنائهــا، حيــث ابتــدأ 

التربويــة  النظريــة  بتأصيــل  الزبــاخ  مصطفــى 

تشــخيص  فــي  بعدهــا  لينطلــق  الإســامية 

اقتــراح  ثــم  بالتحديــات  المرتبطــة  الاختــالات 

الحلــول. وممــا لا شــك فيــه أن المؤلــف لــو نفــذ 

البرامــج  بالتفصيــل  يمــس  أعمــق  تحليــل  إلــى 

فــي  البيداغوجيــة  الهندســة  وكــذا  التعليميــة 

تفاصيلهــا فإنــه سيســهم بشــكل بــارز فــي وضــع 

اليــد علــى موضــع الــداء بوضــوح أكبــر، وســتكون 

)9( انظر: المرجع السابق، )ص/21(. 

ضوابــط  المبدانــي،  حنبكــة  الرحمــن،  عبــد  )10( انظــر: 
صياغــة  والمناظــرة:  الاســتدلال  وأصــول  المعرفــة 
للمنطــق وأصــول البحــث متمشــية مــع الفكــر الإســامي، 

)ص/60(. )1432ه-2011م(  القلــم  دار  دمشــق، 
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موســع. بشــكل  المعالجــة 

د- إضافات مضمونية

للرقــي  الاســتراتيجي  التوجــه  يســتدعي 

الإســامي  العالــم  فــي  التعليميــة  بالمنظومــة 

الجمــع  فــي  متمثــل  أساســي  اســتحضار شــرط 

ــى أصــول  ــة والتنميــة« بالاســتناد إل ــن »الهوي بي

النظريــة التربويــة الإســامية، والأخــذ بمســتجدات 

والتكنولوجيــة  والبيداغوجيــة  العلميــة  العصــر 

حتــى تتحقــق فــي خريــج هــذا التعليــم مواصفــات 

المتقــن  بأصالتــه،  المعتــز  العــارف  الإنســان 

السياســية  للأحــداث  المواكــب  عصــره،  لعلــوم 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والإعلاميــة 

مبدعًــا  تفاعــاً  معهــا  فيتفاعــل  بــه  المحيطــة 

التنمــوي  الرقــي  تحقيــق  فــي  بذلــك  مســهمًا 

لأمتــه. المنشــود 

وإن الحديــث عــن توجــه اســتراتيجي 
اليــد  وضــع  بالضــرورة  يقتضــي 
بشــكل دقيــق علــى عوامــل أدت إلــى 
الأزمة التعليمية وارتبطت بمختلف 
أســس المناهــج التعليميــة واقتراح 
حلــول مــن شــأنها أن تتجــاوز ذلــك 
فــي اســتحضار دائــم لشــرط الجمــع 

بيــن الهويــة والتنميــة.

* الفلسفة التربوية المنشودة

يجــد الناظــر فــي فلســفات المناهــج التعليميــة 

يتســم  منهــا  الكثيــر  أن  الإســامية  للــدول 

بازدواجيــة مرجعيــة تعرقــل تحقيــق أهدافهــا؛ ذلــك 

الممســكة  السياســية  الهيئــات  مــن  الكثيــر  أن 

نحــو  تنحــو  مــا  غالبًــا  التعليمــي  الحقــل  بزمــام 

لاســتيعاب  بـ»التوفيــق«  عليــه  تصطلــح  مــا 

المدنيــة  والهيئــات  السياســية  التيــارات  بعــض 

ومنــاورة الضغوطــات الخارجيــة التــي مــن شــأنها 

لــم  إذا  اســتقرارها  وعرقلــة  عليهــا  التشــويش 

المحاولــة  بهــذه  فــإذا  طلبهــا،  إلــى  يســتجب 

الفلســفة  فــي  تحــدث  المدجنــة  التوفيقيــة 

ــة »ازدواجيــة مرجعيــة« لهــا ســلبياتها  التعليمي

علــى  مؤسســة  فلســفة  تبلــور  إذ  الفتاكــة؛ 

المرجعيــة الإســامية مــن ناحيــة، وعلــى مرجعيــات 

أخــرى. ناحيــة  مــن  الماديــة  الفلســفة 

وهذه الفلســفة الحاملة للازدواجية المرجعية 

التعليميــة  البرامــج  مســتوى  علــى  تنــزل  حينمــا 

والكتــب المدرســية والهندســة البيداغوجيــة تــؤدي 

إلــى تناقضــات صارخــة، عــادة مــا تلمــس بجــاء 

علــى مســتوى المــواد والكتــب الدراســية، وتغــرس 

بعضهــا  يضــرب  متناقضــة  قيمــاً  المتعلــم  فــي 

ضــرورة  مــادة  فــي  المتعلــم  فيــدرس  بعضًــا، 

والتخلــي  الفاضلــة  الإســامية  بالأخــاق  التحلــي 

عــن رذائلهــا فــي حيــن تلقنــه مــادة أخــرى أن الأصــل 

فــي الحقــوق الإنســانية الحريــة المطلقــة للفــرد 

فيمــا يرتبــط بعلاقاتــه الرضائيــة فتكــون المردوديــة 

التعليميــة هزيلــة معرفيــاً ومهاريــاً وســلوكياً.

وإن  هاتــه  الجمعــي  الإرضــاء  سياســة  إن 

كانــت تبــدو مســعفة فــي تجــاوز بعــض الإكراهــات 

القريــب  المســتوى  علــى  الظرفيــة  السياســية 

المســتويين  علــى  خطيــرة  بأزمــات  تنــذر  فإنهــا 
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إلــى تكويــن  المتوســط والبعيــد بحيــث ســتؤدي 

متباعــد  المرجعيــات،  متعــدد  مجتمعــي  جيــل 

وشــائج الاتصــال، كثيــر التناقــض والاختلاف، كثرت 

المردوديــة  بســبب  البطالــة  نســبة  أفــراده  بيــن 

التعليميــة. لمنظومتــه  الهزيلــة 

لــكل  تصبــح  لأن  اليــوم  ماســة  الحاجــة  إن 

موحــدة  تعليميــة  فلســفة  الإســامية  البلــدان 

تنطلــق مــن مرجعيتهــا الإســامية وتأخــذ بشــروط 

لنــا طاقــات  التنميــة والعصــر المطلوبــة فتبــدع 

إنســانية معتــزة بهويتهــا ولغتهــا متمكنــة مــن 

ممتلكــة  عصرهــا،  وتكنولوجيــات  ولغــات  علــوم 

للكفايــات التواصليــة والقــدرة علــى تدبيــر الاختــاف 

مــع غيرهــا.

* المقررات الدراسية المطلوبة

تحتــل المقــررات الدراســية أهميــة بالغــة علــى 

مســتوى المناهــج التعليميــة؛ لكونهــا تشــخص 

الوجوديــة  والمجتمــع  الدولــة  نظــرة  لدارســها 

ورؤيتهــا للنمــوذج البشــري الــذي تتغيــى صناعتــه، 

البلــدان الإســامية  فــي  المقــررات  وواقــع هاتــه 

تقــف عقبــة  التــي  الاختــالات  مــن  الكثيــر  يشــكو 

البشــري المنشــود. التقــدم  أمــام 

الدراســية  المــواد  مقــررات  مــن  فالكثيــر 

والجامعيــة باتــت تشــكو مــن محدوديــة معرفتهــا 

مــن جهــة، وتغييــب شــرط اســتيعاب متطلبــات 

ــات المتعلميــن مــن جهــة  العصــر الحديــث وحاجي

أخــرى، حيــث نجــد مقــررات تاريخيــة تقــف حدودهــا 

الكرونولوجيــة عنــد اســتقلال البلــدان الإســامية 

تمكــن  أن  دون  العشــرين  القــرن  منتصــف  فــي 

المتعلــم مــن أحــداث تاريــخ معاصــر يمكــن مــن 

الــذي  والدولــي  الإقليمــي  واقعــه  وتحليــل  فهــم 

يعيــش فيــه حــالًا.

مشــكلات  ذلــك  إلــى  أضــف 
تمنــح  لا  التــي  اللغويــة  المقــررات 
مســاحة  اللغــوي  التعبيــر  لمجــال 
أكبــر؛ ممــا يــؤدي إلــى ضعــف تحقــق 
ــد  ــة لديهــم، ويزي ــات التواصلي الكفاي
هــذه الأزمــة اللغويــة تعقيــدًا اعتمــاد 
بالتعليــم  الأجنبيــة  التدريــس  لغــة 
العالــي، التــي تشــكل أمــام الطلبــة 
عائقًــا كبيــرًا عنــد متابعــة دراســتهم 
والتقنيــة  العلميــة  بالتخصصــات 
طويلــة  لســنوات  درســوا  بعدمــا 
وطنيــة  بلغــات  أو  العربيــة  باللغــة 
أخــرى فــي بعــض البلدان الإســامية 

بالعربيــة. الناطقــة  غيــر 

ومعلــوم أن هــذا التجنيــب اللغــوي فــي التعليم 

بالحمــات  تاريخيــاً  أســبابه  ارتبطــت  العالــي 

الإســامي  العالــم  اســتهدفت  التــي  الإمبرياليــة 

ــة  ــة اســتعمارية لغوي ــه شــكلياً تاركــة تبعي وغادرت

وثقافيــة واقتصاديــة شــبه دائمــة بــه، عــزز ذلــك 

حــرص بعــض العائــات البرجوازيــة والنخــب غــداة 

التجنيــب  أركان عمليــة  ترســيخ  علــى  الاســتقلال 

ترســخ  لكونهــا  والإدارة؛  التعليــم  فــي  اللغــوي 

أقدامهــم وأقــدام أحفادهــم فــي مناصــب الدولــة 

بســبب  برجوازيتهــم  وتضمــن  الاســتراتيجية، 

التجنيــب. هــذا  مــن  المكتســب  الامتيــاز 



العددان ٨، ٩ | شتاء وربيع ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 302

وتحليــل هــذا الواقــع التاريخــي لا يتطلب ســوى 

التــي  التربيــة،  أبجديــات سوســيولوجيا  اســتدعاء 

مــن  تســتفيد  والنخــب  العائــات  هاتــه  أن  تؤكــد 

ــوح  ــاز الرأســمال اللغــوي والثقافــي الممن امتي

علــى  الدائمــة  ســيطرتها  تضمــن  كــي  لأبنائهــا 

مراكــز القــرار، فالمتعلــم ابــن الطبقــات الكادحــة 

والمتوســطة فــي البلــدان العربيــة يلــج التعليــم 

العربيــة  لغتــه  فــي  بســيط  لغــوي  برأســمال 

الوطنيــة الناطــق بهــا، ولا يــكاد يوجــد فــي محصلته 

شــيء مــن الرأســمال اللغــوي الأجنبــي الــذي يكــون 

لابــن هاتــه العائــات المتحدثــة بهاتــه اللغــات مــع 

أبنائهــا صبــاح مســاء المخصصــة لميزانيــة ماليــة 

والزائــرة  فيهــا،  ألســنتهم  تحكــم  لتقويــة  هامــة 

لتلــك البلــدان الأجنبيــة الناطقــة بهــا. 

بيــن  الفــرص  تكافــؤ  انعــدام  أن  والحصيلــة 

ســيفرز  المدخــات  مســتوى  علــى  المتعلميــن 

حتمــاً تباينــاً هائــاً علــى مســتوى المخرجــات فــي 

ــه النخــب تمكنــت مــن  ــه اللغــات، وبمــا أن هات هات

تكريــس التجنيــب اللغــوي فــي جــل إدارات الدولــة 

الاســتراتيجية فــإن مناصــب التوظيــف الســامية 

أبنــاء تلــك  إلــى  تــؤول بحكــم المنطــق  لــن  فيهــا 

امتــاك  فــي  غيرهــم  عــن  المتميزيــن  العائــات 

الجامعيــة  المعــارف  فــي  وكــذا  اللغــات،  تلــك 

المدرســة بهــا، وفــي هــذا مســاس بمبــدأ العدالــة 

الاجتماعيــة بطريقــة غيــر مباشــرة وحرمــان للــدول 

مــن طاقــات أبنائهــا مــن باقــي طبقــات الشــعب 

التــي كان بإمكانهــا الإســهام فــي تحقيــق التنميــة 

المشــهودة.

الكتاب المدرسي البيداغوجي

مــن  أساســياً  ركنــاً  المدرســي  الكتــاب  يعــد 

ويرتبــط  التعليمية-التعلميــة،  العمليــة  أركان 

ارتباطــاً وثيقــاً بعمليــة التعلــم، ويحتــل الصــدارة 

فــي المناهــج التربويــة عامــة؛ فهــو عــدة المتعلــم 

ويظــل  المنهــاج،  أهــداف  بلــوغ  فــي  ووســيلته 

التلميــذ  منــه  يســتقي  الــذي  الأساســي  المرجــع 

إعــداده  عنــد  المــدرس  ويســتحضره  معلوماتــه، 

للــدرس. كمــا يعتبــر هــذا الكتــاب مرجعــاً هادفــاً 

الأدبيــات  فــي  الدراســية  للمــادة  وممنهجــاً 

خصائــص  علــى  يتوفــر  حيــث  الديداكتيكيــة، 

ومواصفــات معينــة تجعلــه أداة تواصــل فعالــة 

فــي المواقــف التعليميــة بيــن مختلــف الفاعليــن 

التربوييــن وأطــراف العمليــة التعليمية-التعلميــة، 

إلا أن الملاحــظ أنــه علــى الرغــم مــن الميــزات التــي 

ميــزت بعــض الكتــب المدرســية الحديثــة بالبلــدان 

نقائــص،  اعترتهــا  منهــا  الكثيــر  فــإن  الإســامية 

وتربويــة  معرفيــة  ملاحظــات  عليهــا  ولوحظــت 

قلصــت تحقيــق أهدافــه وحجمــت دوره، ويمكــن 

تلخيــص أبــرز هاتــه النقائــص والملاحظــات فــي 

الآتــي:

ــوي الشــمولي •	 عــدم اســتحضار المفهــوم الترب

مــا  عــادة  الــذي  الكتــاب  محتــوى  بنــاء  فــي 

ويــكاد  المعرفــي،  الجانــب  عليــه  يطغــى 

إذ  والوجدانــي؛  المهــاري  الجانــب  فيــه  ينعــدم 

المــواد التعليميــة هــي غيــر العلــوم التجريبيــة 

والإنســانية بالضــرورة؛ حيــث تمثــل هذه الأخيرة 

وســائل  مــن  وســيلة  يشــكل  نظريــاً  تكوينــاً 
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تحقيــق أهــداف الفلســفة التربويــة المعرفيــة 

صــدق  أن  ومعلــوم  والوجدانيــة،  والمهاريــة 

المحتــوى ينطلــق مــن أمريــن: صــدق المعــارف 

أمــر  وهــذا  البحتــة،  العلميــة  بالمقاييــس 

يتوفــر عــادة فــي هاتــه الكتــب، وقابليــة هــذه 

المعرفــة للتطبيــق علــى مجــالات واســعة 

المتعلــم،  ســلوك  فــي  متنوعــة  ومواقــف 

بالأســاس عنهــا. غــاب  الــذي  هــو  وهــذا 

هيمنــة الأهــداف المعرفيــة علــى جــل أهــداف •	

الــدروس المســطرة فــي الكتــب، وغيــاب شــبه 

التــي  والوجدانيــة  المهاريــة  للأهــداف  كلــي 

وتقــوّم  المتعلــم،  شــخصية  بدورهــا  تصقــل 

الإســامي. التوجــه  وفــق  الحيــاة  فــي  ســلوكه 

والإبــداع •	 البحــث  علــى  التلميــذ  قــدرة  قتــل 

والتحليــل والتعليــل والاستكشــاف والمقارنــة، 

عــن طريــق تزويــده بــكل مــا يلــزم ويزيــد حــول 

المهاريــة. الأهــداف  وتغييــب  الموضــوع 

ينبغــي •	 التــي  والامتــدادات  التقاطعــات  غيــاب 

أن تكــون مــع المــواد الدراســية الأخــرى بقصــد 

وتحقيــق  المعــارف،  ترســيخ  فــي  الإســهام 

تكاملــي  أفقــي  بشــكل  الخريــج  مواصفــات 

وشــمولي.

لا •	 الــذي  الوحيــد  المدرســي  الكتــاب  هيمنــة 

يســمح بتعدديــة فــي الكتب تراعــي خصوصيات 

كل جهــة ترابيــة مــن حيــث العــادات والأعــراف 

والتقاليــد الاجتماعيــة الســائدة فيهــا، ويعطــي 

الأجــود  المدرســي  للكتــاب  البقــاء  صلاحيــة 

الأكثــر تحقيقــاً لأهــداف المــادة.

تضمــن بعــض الكتــب لمعطيــات وإحصــاءات •	

تحييــن  عــدم  بســبب  محينــة  وغيــر  قديمــة 

الكتــاب المدرســي للمــادة، وتقــادم مثــل هاتــه 

مــن  المقصــودة  الغايــة  يلغــي  الإحصــاءات 

البرهنــة والاســتدلال  عرضهــا والمتمثلــة فــي 

تشــويق  وكــذا  المعروضــة،  المضاميــن  علــى 

الــدرس. موضــوع  فــي  المتعلميــن 

مــواد •	 فــي  والمبيانــات  الصــور  توظيــف  قلــة 

مــا  يخفــى  ولا  الإنســانية،  والعلــوم  اللغــات 

لهــذه الأخيــرة مــن أهميــة كبــرى فــي الجانــب 

الديداكتيكــي.

كتــب •	 بعــض  بيــن  قيميــة  تناقضــات  وجــود 

المــواد الدراســية بســبب ازدواجيــة الفلســفة 

عنهــا. الحديــث  ســبق  التــي  التربويــة 

ضــرورة  إلــى  يشــار  النقائــص  هاتــه  وأمــام 

تحييــن الكتــاب المدرســي بشــكل دوري لا يتجــاوز 

ســنتين أو ثــاث ســنوات حتــى تــؤدي المعطيــات 

ــاب دورهــا  ــن الكت والإحصــاءات المعــززة لمضامي

وإثــارة  للمتعلميــن  تشــويق  مــن  بهــا  المنــوط 

توظيــف  مــع  المطلــوب،  بالشــكل  لاهتمامهــم 

ومتوازنــة  صحيحــة  بطريقــة  والمبيانــات  الصــور 

أهــداف  تحقيــق  علــى  وتعيــن  المــادة،  تخــدم 

علــى  للعمــل  حــان  قــد  الأوان  أن  كمــا  الــدرس. 

تنزيــل سياســة تحريــر الكتــاب المدرســي بشــكل 

كلــي تمنــح فيــه صلاحيــة اختيــار الكتــاب لمدرســي 

المــواد حتــى تحقــق هــذه السياســة غايتهــا، ويكون 

والأصلــح. الأجــود  المدرســي  للكتــاب  الخلــود 
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الهندسة البيداغوجية الوظيفية

يلاحــظ علــى الهندســة البيداغوجيــة المعتمدة 

شــخصية  بنــاء  فــي  أساســية  لمــواد  تغييبهــا 

امتحانــات  فــي  لمــواد  وإدراجهــا  المتعلميــن 

طبيعــة  مــع  منســجمة  غيــر  وهــي  إشــهادية، 

تأثرهــا  عــن  فضــاً  تحتهــا،  المنضويــة  الشــعبة 

التربويــة،  الفلســفة  مرجعيــة  بازدواجيــة  البــارز 

حيــث يلاحــظ علــى ســبيل المثــال أن مــادة التربيــة 

البيداغوجيــة  الهندســات  الإســامية فــي بعــض 

تعانــي التقليــص فــي عــدد ســاعاتها ومعاملاتهــا 

الماديــة  الحزبيــة  الأيديولوجيــا  طغيــان  بســبب 

التعليــم. وزارات  تولــوا  مــن  لبعــض 

الهندســة  تغييــب  هــذا  إلــى  أضــف 
البيداغوجيــة المتحركــة للمتعلميــن 
رهــن  يظلــون  الذيــن  النوابــغ، 
تعامــل  التــي  الثابتــة  الهندســة 
ــع المتعلميــن بمســتوى واحــد  جمي
بســبب  مواهبهــم  تصقــل  فــا 

الفارقيــة. البيداغوجيــا  تغييــب 

إن التعليــم يظــل مجــالًا اســتراتيجياً ينبغــي أن 

تســتحضر فيــه بالأســاس المرجعيــة الإســامية 

التربويــة  النظريــة  فيــه  وتطبــق  الدســتورية، 

الإســامية بشــروطها، وتغيــب عنــه الأيديولوجيــا 

الحزبيــة الضيقــة حتــى تحقــق التنميــة المنشــودة.

فضاءات التدريس والوسائل 
التعليمية

النجــاح الدراســي هــو نتيجــة تحقــق عبــر تظافــر 

منهــا  التــي  المتعــددة،  الشــروط  مــن  مجموعــة 

توفيــر فضــاءات تعليميــة ملائمــة ســواء مــن حيث 

الأقســام  فــي  الحاصــل  الاكتظــاظ  مــن  النقــص 

المتجــاوز عــدد تلاميذهــا أحيانــاً 50 تلميــذاً، أو مــن 

حيــث تقريــب المؤسســات إلــى التلاميــذ.

ويعــد غيــاب الوســائل التعليميــة الحديثة وكذا 

جهــل الكثيــر مــن المدرســين بكيفيــات اســتثمارها 

عامــاً مــن العوامــل المؤديــة إلــى تراجــع مردوديــة 

تغييــب  بســبب  التعليمية-التعلميــة  العمليــة 

هــذه  عبــر  يمنــح  أن  شــأنه  مــن  الــذي  التحفيــز 

الوســائل، وعــدم مواكبــة مــا صــار يعيشــه العصــر 

مــن تقنيــات ومســتجدات.

مــن  بالتقليــص  أساســاً  مرتبــط  هــذا  وكل 

الخصــاص المســجل فــي المــوارد البشــرية، وكــذا 

للمدرســين  المســتمر  التكويــن  دورات  برمجــة 

ونفســيين  اجتماعييــن  مســاعدين  وتعييــن 

التعليميــة. بالمؤسســات 

كمــا ينبغــي أن تكــون عمليــات التقويــم شــاملة 

ومقومــة لمختلــف الكفايــات المعرفيــة والمهارية 

والوجدانية.

خاتمة

دراســة  هــي  الزبــاخ  الدكتــور  دراســة  إن 

اســتراتيجية فــي موضوعهــا، عميقــة فــي تحليلهــا، 

مَــت مــن قِبَــل رجــل خبــر علــم  متميــزة فــي بابهــا قُدِّ

مســتوى  علــى  وممارســةً  تنظيــراً  التربيــة  وفــن 

الكتــاب  دراســة  بعــد  تبيّــن  وقــد  ودولــي،  وطنــي 

المقــال.  منهــا  انطلــق  التــي  الفرضيــات  صــدق 

فحــري بمناهجنــا التعليميــة أن تســير علــى نهــج 
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علــى  يســيرون  صناعــاً  تعتمــد  وأن  الدراســة، 

والتفصيــل  التنقيــح  بعــد  تنزيلهــا  وإن  هديهــا، 

فــي عناصــر المنهــاج لكفيــل بتكويــن الشــخصية 

الإنســانية التــي رســمها الله لخلافتــه علــى الأرض 

كمــا شــخصها القــرآن الكريــم، ورســمت ملامحهــا 

النبويــة. الســنة 
والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.
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